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 : ملخص

الأدبي في  يعتبر الشعر الجاهلي أرقى ما وصل إليه تفكير الإنسان العربي وإنتاجه

بديوان العرب أي  العصر الجاهلي، ولذلك وصفه عمر بن الخطاب رض ي الله عنه

الاجتماعية، الثقافية، السياسية،  علمهم، حيث صوّر لنا الشعر الجاهلي الحياة

بجزئياتها، وكلّ ما يتّصل بالإنسان العربي في  الدينية وحتّى التاريخية والجغرافية

وبيئة بكلّ ما تحمل من تربة وأدوات واشجار ووديان  ذلك العصر من حيوانات

ا دوّن كل حياة  وجغرافيا وفلك  حيًّ
ً
وغير ذلك وصفًا دقيقًا، وبذلك كان سجلا

 أرّخ لتلك المرحلة وعرّف بالعرب خير تعريف. ب وكتابًاالعر 

 ،الجاهليالعرب في العصر ، التاريخ، العرب، الشعر الجاهليكلمات مفتاحية: 

 .العربيةلغة ال

Abstract:  

The middle age of poetry was in the golden age of Arabic 

people. That's why “Omar ibn khatab” peace been upon him’ 

Diwan El ARAB” which mean, the knowledge that describe to 

us in poetry of the middle age social and cultural, politique, 

religion, as well as history and geography with all details, that 

related Arabic human, in that age passed by animals and 

environment that bring all tools, trees, , Laks geography and 

Astre they gave range of details which reordered in all Arabic 

human lives as history book in that time, that gave famous and 

well knowing   
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 مقدمة .1

     
ّ
ل لا يختلف اثنان في أنّ التراث العربي القديم سواء كان شفويا أم كتابيًا يمث

 
 

الأمّة العربية الخالد وروحها النابض، فهو يعكس ثقلها التاريخي،  موروث

 جاحد، حيث إنّ حاضرها 
ّ
الأمّة الحضاري، والروحي الذي لا يمكن أن ينكره إلا

ا جاء الإسلام حارب المظاهر 
ّ
 على ماضيها، ولذلك لم

ّ
ومستقبلها لا يُبنى إلا

ى منها ما كان حسنًا
ّ
، وقام في البداية بتحريم والسلوكات الجاهلية السيئة وزك

الشعر بسبب مهاجمته للدّين الجديد، ثمّ ما لبث أن أثنى على بعض الشعر 

م شعراءً له برعوا في محاربة الشرك 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
وأباحه، وقد اتخذ النبي صل

في وجه الأعداء والمشركين  احادًّ  اوالمشركين بالقول الحسن، وكان شعرهم سلاحً 

 أبرز هؤلاء الشعراء حسان بن ثابت وكعب بن زهير.هم، ومن عر  وش  

وموروثهم الثقافي، الحضاري، العلمي، علم العرب ولقد كان الشعر الجاهلي       

من و  همما قيل عند م أجود  هُ هم ودواوينُ الفني، والتاريخي، أبدعوا فيه فكانت أشعارُ 

م به اللسان العربيبين 
ّ
اء الجاهلية خاصّة ، ويكفي شعر على الإطلاق أرقى ما تكل

زة، زهير بن أبي سلمى، عمر بن –منهم
َّ
ل أمرؤ القيس، طرفة بن العبد، الحارث بن ح 

ا تعليق  -اد، ولبيد بن ربيعةكلثوم، عنترة بن شدّ 
ً
على أستار  أشعارهمفخرًا وشرف

كلٍّّ من: النابغة الذبياني،  وبعضٌ يقول هي عشرٌ حيث يضيف إليها أشعار  -الكعبة، 

ولقد كان لهم الفضل الكبير على الأجيال التي  ،-عبيد بن الأبرصو والأعش ى الأكبر، 

أتت بعدهم في الحفاظ على فكر وتاريخ وأدب وفلسفة ولغة وعلم العرب أجمعين، 

كانت أشعارهم من تراث الإنسانية جمعاء على مرّ  بأن  أيضًا كما يكفيهم فخرًا 

وقد حيث تحتفظ العديد من المكتبات العالمية بدواوينهم، والتاريخ، العصور 
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رجمت 
ُ
دواوين إلى لغات عالمية كثيرة، ولعلّ ما يبرز قيمة هذا التراث في تلك الت

علوم أحلى تجلياته اعتماد علماء اللغة العربية جميعهم عليه في وضع قواعد 

الذي عادوا  ساي يهو المرجع الأ اللغة العربية، فكان الأدب الجاهلي وخاصّة الشعر 

علماء التفسير علماء الشريعة عمومًا و ه عتبر إليه بعد القرآن الكريم، كما ا

ا لا يمكن بأيّ حال من الأحوال الاستغناء مرجعً خصوصًا والفقهاء وعلماء الحديث 

عنه في تفسير القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة واستنباط الأحكام الشرعية، 

باعتبارهم يشتركون في  القرآن الكريم والحديث النبوي الشريفب يقترن دائما كما 

آثرنا  وبما أنّ الشعر الجاهلي جزءٌ لا يتجزّأ من تاريخ العرب، فقد ،اللغة ذاتها

في كتابة تاريخ الجزيرة العربية قبل  -دون النثر-أو بالأحرى أهميته  هدراسة دور 

، ولاحتوائه على مادّة تاريخية لفنية عند العربالإسلام لكثرته وقيمته العلمية وا

مهمّة للغاية ستساعد المؤرخين في كتابة تاريخ الجزيرة العربية في الجاهلية 

 . والتعريف بالعرب

ي وأهمية الشعر الجاهلي في كتابة العربالأدب في تاريخ   الشعر  أقسام.2

 :التاريخ

ه      
ّ
 كما سنرى، مقسّم إلى خمسة عصور  إنّ المشهور في تاريخ الأدب العربي أن

 
ٌ
  وهذا التقسيم مرتبط

ً
ا بالحياة الاجتماعية والسياسية للعرب وما ا شديدً ارتباط

بات في شتّى الميادين:
ّ
 نتج عنها من تقل

  العصر الجاهلي، ويبتدئ باستقلال العدنانيين عن اليمنيين في منتصف

 م.622القرن الخامس الميلادي، وينتهي بظهور الإسلام سنة 

  عصر صدر الإسلام والدولة الأموية ويبتدئ مع الإسلام وينتهي بقيام

 .هـ.232الدولة العباسية سنة 

العصر العباي ي ومبدؤه قيام دولتهم ومنتهاه سقوط بغداد في أيدي التتار -

 .هـ656سنة 
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العصر التركي، ويبتدئ بسقوط بغداد وينتهي عند النهضة الحديثة سنة -

 هـ.2221

إلى يومنا،  1'' د علي على مصر ولا يزالالحديث، وينتهي باستلاء محمّ العصر -

وإن كان بعض النقاد يضيفون عصرًا آخرًا يسمونه العصر المعاصر، وهو يبتدئ 

 .مع منتصف خمسينيات القرن الماض ي ويمتدّ إلى يومنا هذا

طبعًا لكلّ عصر خصوصيات ومميّزات تميّزه عن العصر الذي سبقه سواء من      

الناحية الاجتماعية أم السياسية أم الاقتصادية أم الثقافية أم الدينية أم الأثرية 

أيضًا، وكلّ ذلك كان له مفعوله الخاص في كتابة الشعر، حيث يعتبر الشاعر وليد 

فسية في كنف مجتمعه ومحيطه العام الذي بيئته، يُعبّر بشعره عن حياته النّ 

تحكمه مُلابسات وعوامل اجتماعية، نفسية، سياسية، اقتصادية، جغرافية، 

 كان امرؤ القيس في وصفه لتشرّده وانتقاله لا الحصر فعلى سبيل المثال  وبيئية،

الدائم من مكان لآخر في الأرض يصف كلَّ ما يراه أمامه وما يحيط به من ليلٍّ أو 

دٍّ أو ذئب يعوي أو فرسٍّ أو صيدٍّ أو برقٍّ أو سيلٍّ من المياه أو قبرٍّ وهلمّ جرا، فلا وا

صه
ّ
ه يكتب تاريخ الإنسان 2يترك شيئا يصادفه دون أن يصفه ويشخ

ّ
، وكأن

الجاهلي وما يحيط به من حيوانات وطبيعة جغرافية وتاريخ المنطقة ويحافظ على 

 هذا التاريخ من خلال شعره.

ين أمّا دي       نيا فيبرز ذلك أكثر مع حسان بن ثابت وكعب بن زهير المخضرم 

ين تحوّل شعرهُما من شعر جاهلي تغلب عليه العصبية القبلية وخصوصيات 
 
الذ

البيئة الجاهلية بصفة عامّة، إلى شعر إسلامي تختفي فيه العصبية القبلية 

عوّضُ بالقيمة الدينية الإسلامية، حيث 
ُ
يأخذ شعرهما والخصوصية الجاهلية وت

 الأمّة الإسلامية على الجهاد ويدافع عن الرسالة الإسلامية 
ّ

منحى جهاديًا يحث

ه سيزوّد 
ّ
ويقف وقفة المحارب الشرس في ميدان القول أمام الأعداء، وهذا كل

المؤرّخ بعددٍّ معتبر من التواريخ والأحداث والوقائع التي ستساعده في كتابة تاريخ 
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ت فيها الأحداث رأسًا على عقب، وتحوّلت فيها الجزيرة تلك المرحلة التي انقلب

العربية خصوصًا إلى بيئة دينية ذات خصوصيات بشرية وثقافية وسياسية 

واجتماعية ودينية جديدة تختلف جملة وتفصيلا عمّا سبق، وهذا ما سيزوّد 

 المؤرخ أيضًا بمعطيات كثيرة جدّا ستساعده في الاستدلال التاريخي على المعطيات

التي تحصّل عليها من الشعر الجاهلي، وذلك من خلال مقارنتها بما ورد في الشعر 

ة والعلمية.
ّ
 الإسلامي والأموي، حتّى تكون دراساته أقرب إلى الدق

 الشعر الجاهلي وعلم التاريخ: أيّة علاقة؟. 3

م الجم       
ّ
، ''قال ابن سلا

ٌ
 لا تضاهيها قيمة

ً
 علمية

ً
حي: إنّ للشعر الجاهلي قيمة

قال ابن عون، عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: كان الشعر علم  قومٍّ لم 

 أنساب  العرب، 3يكن لهم علمٌ أصحَّ منه''
ُ

عر ف
 
، وقال أبو هلال العسكري: ''لا ن

زانة   من جملة أشعارها، فالشعر ديوان العرب وخ 
ّ
ها، إلا ها، ووقائع  ها، وأيام 

 
وتواريخ

 آداب
ُ
كان من الطبيعي أن يكون ، ولذلك 4ها، ومستودع علومها''حكمتها ومستنبط

الشعر الجاهلي لعلماء آخرين في مختلف التخصّصات الاجتماعية والإنسانية 

الآثار،  ،السياسة ،الاجتماع، النّفس، الفلسفة علوم: اللغة، الأدب،كوالشرعية 

من المعارف  اوغيرها من العلوم معينًا يغترفون منه كثيرً الجغرافيا، والتفسير 

، كما كان الرصيد  به فيما جادوا به من دراسات وأبحاث ن والأفكار ويستشهدو 

المعرفي والفني الأساي ي الذي عادوا إليه في بناء علومهم ووضع قواعدها، وإبراز 

القيمة الفنية والعلمية للعرب في العصر الجاهلي مهما تفاوتت درجة أهميتها في 

-ثية، حيث لم يتوان الباحثون العرب والأجانبهذه الحقول والميادين البح

 لاستنباط  -المستشرقون خاصّة
ً
 نقدية

ً
في دراسة الشعر الجاهلي وقراءته قراءة

واستخلاص مزاياه ومحاسنه وعيوبه الفنية والأدبية واللغوية واكتشاف أسراره 

ق منها بحياة الإنسان العربي في الجاهلية: اجتماعيا، نفسيا، 
ّ
خاصّة ما تعل

 .سياسيا، اقتصاديا، دينيا، فلسفيا وهلمّ جرا
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ا في استغلال الشعر أمّا علماء التاريخ بدورهم فقد كان لهم باعٌ كبيرٌ جدًّ       

التاريخية والأحداث الجاهلي في كتابة التاريخ والاستشهاد بأشعاره على الوقائع 

والاستفادة من المعطيات التاريخية المختلفة الواردة  ،في العصر الجاهلي العربية

ق الأمر بالإنسان أم بما يحيط به من حيوانات وطبيعة وجغرافيا،
ّ
 فيها سواء تعل

 لكتابة تاريخ الجزيرة 
ُ
 الملموسة

ُ
 والمادية

ُ
 العلمية

ُ
ت مكانته من حيث القيمة

 
ل
 
وربّما ت

 الآثار الق
 
ديمة التي تركها العرب قبل مجيئ العربية في تلك الفترة مباشرة مكانة

عدّ أولى الشواهد التاريخية الحقيقية والأساسية التي يعتمد عليها 
ُ
الإسلام، والتي ت

الشعر الجاهلي بل لقد كان المؤرّخون في كتابة التاريخ وهي تعتبر خير شاهدٍّ عليه، 

لجاحظ فتاريخه]الشعر الجاهلي[ كما يذكر ابن سلام الجمحي وا هو التاريخ نفسه،

ولذلك فقد ،  5يعود إلى ما قبل الإسلام بقرن ونصف قرنٍّ أو قرنٍّ وربع قرنٍّ تقريبًا

احتفظ بكثير من مقوّمات تاريخ الجزيرة العربية على الأقل لأكثر من قرنٍّ من 

من الأماكن التاريخية للجزيرة العربية  عددٍّ هائلٍّ  احتوى أسماء  الزمن، حيث 

وخاصّة المرأة التي كانت ذات مكانة كبيرة دقيقًا وصفًا القديمة، ووصف الإنسان 

ق في تشخيص جزئيات في المجتمع الجاهلي، 
ّ
الجغرافيا، الطبيعة، كما دق

ا من التواريخ، الأحداث، الحروب، الوقائع، ا معتبرً كمًّ أيضًا ذكر و الحيوانات، و 

لرماح، كالأواني الفخارية، ونوع الحجارة، وا أسماء القبائل والشخصيات، الأشياء

العادات والتقاليد، الطبائع، الدين، والأطلال]الأثار[ والرمال، وأدوات الصيد، 

التي كانت لها في مخيلة الشاعر الجاهلي مدلولات اجتماعية، نفسية، فنية، 

لت مادّة دسمة للمؤرّخين أبدعوا في نفض ...وتاريخية
ّ
مميّزة، وغيرها كثيرٌ، وهي شك

علاقاتهم ، و ة وبلادهمالجاهلي في تابتهم لتاريخ العربها واستغلالها في كنالغبار ع

آنذاك من مماليك وإمارات كالفرس والروم والغساسنة والمناذرة  هميحيط ب نمب

 وكندة وغيرهم.
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 تاريخِ العرب في الجاهلية وسجلُ شبهِ الجزيرةِ العربيةِ . 4
ُ
الشعر الجاهلي مرآة

 : الخالدِ 

قا بحياتهم وحياة العرب الجاهليين       
ّ
لم يترك الشعراء الجاهليون موضوعًا متعل

 وخاضوا الكلام  
ّ
ق الأمر بالحياة النفسية، أم الاجتماعية، أم  إلا

ّ
فيه، سواء تعل

لهذا نجد أشعارهم لا تخلو  ،الفلسفية، أم الدينية، أم السياسية، أم التاريخية

 رقة بين القبائل، الفخر، الرثاء، الاعتذار،من التعبير عن الظلم والجور، التف

 6الدّين، الوقوف على الأطلال، وصف الحروب وغيرها.. الغزل،

فقد يعتقد كثيرٌ من النّاس الذين لا يدركون معنى التاريخ ودوره في حياة        

الشعوب والأمم أنّ كثيرًا من الأشياء تفقد قيمتها بمجرّد انتهاء فترة وجودها، وأنّها 

 في أوانها، وبمعنى آخر لها مدّة صلاحية تصبح بعدها بلا قيمة وبلا 
ّ
لا تصلح إلا

جدوى، وهذا ما لا يتماش ى وثقافة الأمم وآدابها، فهما خالدان تتوارثهما الأجيال 

فقد أثبت التاريخ بما لا يترك  جيلا عن جيل، وتحتفظ بهما الذاكرة في اللاوعي،

الآداب القديمة عموما والأشعار خصوصًا كانت  أدنى مجالٍّ للشكّ أنّ كثيرًا من

 التي اعتمد عليها المؤرّخون الأوروبيون في كتابة التاريخ القديم 
 
 الأساسية

 
الركيزة

بالدرجة  وا عليهااعتمد خيرُ مثالٍّ على ذلك، حيث إلياذة هوميروسولعلّ  لأوروبا،

ميروس في ملحمته: حرب الأولى في كتابة تاريخ المنطقة الأوروبية التي حكى عنها هو 

طروادة، والتي أثبتت الدراسات والبحوث الأثرية وجود تلك المنطقة أو بالأحرى 

المدينة في الناحية الشمالية الغربية من آسيا الوسطى، ضمن المنطقة التي سُميت 

والتي عُرفت واشتهرت بعد  ILIONأو  ILIOSفي إلياذة هوميروس باسم إليوس 

وأحيانًا طبويا  TROASأو طرواس  TROYوي عصر هوميروس باسم طر 

TPOIA هذا وتقع مدينة طروادة بإقليم ميسيا ،MYSIO  الذي يقع شمال

غرب شبه جزيرة آسيا الصغرى، كما يحيط بمدينة طروادة من الشمال مضيق 

ه  HELLESPONTالهيلليسبونت  أو الهيلبونط المعروف اليوم بالدردنيل، ويحدُّ
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أي له موقع مميّز على بحر مرمرة بتركيا،  وهم إلى   ،7إيجةمن الغرب الجنوبي بحر 

على ما أورده هوميروس الآثار يومنا المشهود يبنون نظرياتهم البحثية في التاريخ و

لم  افي إلياذته من وقائع وملامح ومواقع أثرية اكتشف نصفها وبقي كثيرٌ منه

ته–يُكتشف بعد، حيث لا تزال بعض الأبحاث 
ّ
 حولها مستمرة. -ابالرغم من قل

ل تاريخ العرب، ومرآة تعكس        
ّ
وهذا ما يصدق على الشعر الجاهلي الذي يمث

ق بحياتهم  ماءصورة أجدادهم القد
ّ
وديوان أمجادهم، أرّخوا فيه كلّ ما تعل

الاجتماعية، عاداتهم وتقاليدهم، نفسياتهم، أيام سؤددهم ورخائهم، وحربهم 

، لهذا نجد كثيرًا من العلماء  8ي وزبدة ثقافتهم..فكرهم العقدعلمهم، و وسلمهم، و 

 التاريخ، في والمؤرخين القدماء والمحدثين كتبوا فيه كابن الأثير في كتابه '' الكامل

والأنبياء، ووهب  الأرض ملوك سني وحمزة بن الحسين الأصفهاني في كتابه تاريخ

 الطرب نشوة في كتابهحمير، وسعيد الأندلس ي  ملوك في بن منبه في كتابه التيجان

والحيوان، وابن  والتبيين العرب، والجاحظ في كتابيه البيان جاهلية تاريخ في

 المجاميع إلى إضافة خلدون في كتابه المقدّمة، وابن الأثير في كتابه الكامل، هذا

 
ُ
ثين فنجد من أشهرهم محمّد جواد علي في كتابيه المفصّل د  ح  الشعرية، أمّا من الم

لعرب قبل الإسلام، والمفصّل في أديان العرب قبل الإسلام، والألوي ي في في تاريخ ا

النعيمي في كتابه  إسماعيل وأحمد أحوال العرب، معرفة في الأرب كتابه بلوغ

 الشعر في الصورةبه الإسلام، وعلي البطل في كتا قبل العربي الشعر في الأسطورة

في كتابه تاريخ آداب العرب، الهجري، والرافعي  الثاني القرن  آخر حتى العربي

 المعاجم هذا دون أن نهمل دور   وجورجي زيدان في كتابه العرب قبل الإسلام...،

التي لم تكتف  بمجرّد التعريفات بل تناولت أيضًا الاستشهاد بالشعر  العربية

، بالإضافة إلى عددٍّ 9الجاهلي وما ورد فيه من أساطير وأفكار ومعتقدات دينية...

من الكتب التاريخية التي اهتمّت بالأدب العربي عموما في العصر الجاهلي،  هائلٍّ 

 وكتابات المستشرقين في هذا الموضوع.
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لقد عمل المؤرخون على استخراج الحقائق التاريخية التي اكتنزتها الأشعار       

العربية في العصر الجاهلي، حيث عبّر عن مرحلة مهمّة جدّا من حياة العرب 

ى الله عليه وسلم، بم قومنطقته
ّ
 ل نزول القرآن الكريم على النبيّ محمّد صل

 
 إذ

كانت تلك الحياة مليئة وثرية بتاريخ العرب، وبهذا أرّخ الشعر الجاهلي لكثير من 

، فقد ورد والشخصيات والأماكن والأحداث والأشياءالطبيعية المظاهر والظواهر 

القبائل العربية ووقائعها،  فيه ذكر الملابس العربية حينذاك، وذكر حروب

ة متناهية 
ّ
والأماكن التاريخية للجزيرة العربية القديمة، ووصف الطبيعة بدق

ص الجغرافيا، والحيوانات حيث 
ّ
ذكر أجزاءها وخصائصها ومميزاتها، وشخ

التاريخية والأدوات والأحداث وأسماء القبائل والشخصيات المهمّة، والأشياء 

ا وكأنّها حيّة، كما أرّخ للعادات والتقاليد والطبائع والدّين والآثار والأطلال تشخيصً 

 وسياستهم وطرقهم في الحكم، والعقائد وأيام العرب، وأعيادهم وأسواقهم

من المعلومات  ومناظراتهم الشعرية وهلمّ جرا، ممّا زوّد المؤرّخين بكمٍّ معتبرٍّ 

نظرة  تكوّنت لديهمف والمعطيات التاريخية من خلال تلك الأعمال الفنية الشعرية،

 ،الاقتصادية ،الفلسفية، السياسية، عن الحياة الاجتماعيةشاملة ودقيقة 

ه تمهيدالدينية، الجغرافية، و  ،النفسية
ّ
 االتاريخية للعرب في الجاهلية، وهذا كل

بحوالي خاصّة -في تلك الفترة لمجيء الدين الجديد، حيث كانت الحياة الجاهلية 

 تر  -نصف قرن من الزمن
ً
  بة

ً
لحياة دينية جديدة مخالفة تماما لما  تمهّد خصبة

لعصر الجاهلي كما صوّرها شعر تلك ا حياة فيكان سائدا، فما هي خصوصية ال

 الفترة وكيف استفاد منها المؤرّخون؟

، والسياسية الاقتصادية ،الحياة الاجتماعيةاستفادة علماء التاريخ من . 5

  الجاهلي:للعرب قديمًا كما صوّرها الشعر 
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را        
ّ
رت الحياة الاجتماعية عموما في العصر الجاهلي بالطبيعة تأث

ّ
لقد تأث

 
ُ
الصحراء على العرب الترحال  شديدا في الجزيرة العربية، فقد فرضت قساوة

فا من ثلاث طبقات: 
ّ
 والعيش في المجتمع القبلي الذي كان مؤل

يفتهم حماية الحمى والقتال من طبقة الأحرار وهي مكوّنة من السادة الأشراف ووظ-

 جل القبيلة ككل.أ

رُ، وهم مكوّنون من الرق، أي جاؤوا للقبيلة عن - س 
 
طبقة العبيد الذين جمعهم الأ

طريق الاسترقاق والشراء والاختطاف، وتكمن وظيفتهم في خدمة أسيادهم والأحرار 

 والرعي والسقي، والاحتلاب والاحتطاب.

من الذين استجاروا بالقبيلة، وهي فوق العبيد من حيث طبقة الموالي وهي تتكوّن -

الشرق والعمل غير أنّها لا ترقى إلى الأحرار، وهذه الطبقات الثلاث يرأسها رئيس 

ى 
ّ
 .   10سياستهمقيادتهم و القبيلة ويتول

قد تميّزت كلّ قبيلة عربية بالعزلة عن الأخرى في الصحراء المترامية الأطراف ل       

ومن الطبيعي ، فكر البدوي عمومًا يتميّز بالنزعة الفردية التي جُبل  عليهاممّا جعل ال

أن يكون للنظام القبلي وللعصبية القبلية أثرهما الفعّال في الأدب العربي الجاهلي 

ا مباشرًا في تميّز الحياة العامّة عموما والشعر الجاهلي خصوصًا، حيث كانا سببً 

فلم يتوان هؤلاء الشعراء  ن القبائل العربية،للشعراء بشدّة استعار الخصومة بي

 ، كما11في إعطاء صورة توضّح تمسّكهم بقبائلهم وإظهار عصبية كبيرة لها أيضًا

عمل كلّ شاعر على الدعوة إلى الثأر فكان شعرهم جزءً لا يتجزّأ من الحروب 

وبذلك ا، كما تميّز بالمفاخرة والمنافرة، والحماسة، وأشدّ حدّة من السيوف أحيانً 

ا غير  رسمي للأجيال الصاعدة
ً
ه المؤرّخون  12ضمّ بين أبياته الشعرية تاريخ

ّ
في استغل

فو حيث  ،كتابة تاريخ العرب الاجتماعي
ّ
ا كلّ المعلومات والمعطيات والتواريخ وظ

والقيم والعادات والتقاليد وخصوصيات القبائل العربية وشخصياتها في كتابة 

  تاريخ العرب في الجاهلية، إذ
ً
ر عن الحياة عب ّ ا يُ آخرً  لم يجد المؤرخون سبيلا
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سوى الشعر  من تاريخ العربلهذه المرحلة والاقتصادية والسياسية الاجتماعية 

الصخور عظام الحيوانات و الجاهلي وبعض الكتابات التاريخية الموجودة على 

وش والنقود والجلود والآثار وحتّى الخواتم، حيث كانت النق ارةوالقبور والحج

 وإمّا عبارة عن علامات أو صور، 
ً
فعلى سبيل عليها إمّا بالكتابة العربية صراحة

 الخواتم عندهم ثلاثة أنواع:المثال كانت 

 في قول -
ً
ختم به أوعية الطعام والشراب، ويظهر ذلك مثلا

ُ
طبع وت

ُ
الطابع الذي ت

 الأعش ى:

يه  
 
ل ا وع  ه 

ز  ر  أب  ا      و  ه  يُّ هُود   ي 
 

اف
 
اء  ط ب  ه  م  وص  ت 

 
 .  13ا خ

:
ً
فه امرئ القيس في شعره قائلا

ّ
 ومنها الخاتم الذي تختم به الرسائل، وقد وظ

]إمّا الطين الذي يختم به،  س 
رءج  م  في الج  ات 

و 
 
ش  الخ

ق  ن 
 
ه     ك د 

 
ل ح  في ج 

ر 
 
ر  الق

 
ث
 
ر ى أ

 
ت

 .14وإمّا الصحيفة نفسه[

أمّا الكتابة على الجلد فقد كانت أيضًا من أدوات الكتابة في العصر الجاهلي،     

والجلد كما هو معروف عند علماء اللغة على أنواع وتسميات مختلفة، فقد 

، والمهارق...،  سم  أطلقوا عليه على سبيل المثال لا الحصر ا   يم  ض 
 
يم  والق ، والأد  الرَّق 

قُ هو الجلد الرقيق ا ق ويُكتب عليه، والأديم: هو الجلد الأحمر والرَّ
ّ
لذي يسوّى ويُرق

، أمّا القضيمُ فهو الج  
ُ
ها فيكتب الأبيضُ الذي يُ  لدُ أو المدبوغ

ّ
ه، وقد ورد ذكرها كل

 الجاهلي، ففي الرَّق يقول طرفة بن العبد الشاعر: شعر في ال

مُه.  ش 
شُ ي   

ّ
ى مُرق ح  هُ     بالضُّ

 
ش

َّ
ق قّ  ر  ور  الرَّ

ُ
سُط

 
 ك

 ويقول المرقش الأكبر في الأديم:       

. م 
 
ل
 
يم  ق ر  الأد 

ه 
 
ش  في ظ

ّ
ا      رق م 

 
سُومُ ك شٌ والرُّ ح  ارُ و   الدَّ

 الذبياني:       
ُ
ضيم  فيقول النابغة

 
 وأمّا في الق

عُ  هُ الصّوان  ت 
 
ا    عليه قضيمٌ نمّق ه 

 
يُول

ُ
ات  ذ س  رَّ الرّام  ج   كأنَّ م 
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رُقٌ، قال الحارث  وأمّا المهارق فهي       نوع من الصحف من القماش، مفردها مُه 

قته:
ّ
ة في معل ز 

َّ
ل  بن ح 

لاءُ 
 
ف

ُ
م  فيه، العُهُودُ والك دّ 

ُ
ا     ق از  وم  ج 

 
ي الم  ذ 

 
ف

 
ل  واذكروا ح 

اءُ  و  ار ق  الأه  ه 
 
ا في الم قُضُ م  ن  ل        ي  ي، وه  دّ 

ع  ر  والتَّ
و  ر  الج 

 
ذ  .15ح 

خون أنّ الكتابة كانت موجودة عند العرب منذ العصر ومن هنا أدرك المؤرّ      

الجاهلي، بل ولقد أتقن عرب الجاهلية وتفنّنوا وأجادوا في الكتابة والخطوط، 

 
ً
  فكانت جميلة

ً
برق ي بالهذل أبو ذؤيبالشاعرُ المخضرمُ ، وقد وصفها]الكتابة[ للغاية

، ولولا الشعر 16العروس التي أتقنت زينتها وبهاءها واستخفّها الحسن والعجب

الجاهلي لما أدرك المؤرّخون لا أنواع الكتابة التي انتشرت في العهد الجاهلي ولا 

فوا 
ّ
أدركوا وتركوا لنا المعارف الدقيقة بالأدوات التي كتب بها الجاهليون ووظ

كأنواع الجلود والخواتم السالفة الذكر وغيرها لا يُعدّ ولا  أسماءها في شعرهم

ار، والجراتالشعر الجاهلي ب كما عرّفهم، يُحص ى
ّ
، وأنواع الأدوات]كالأواني، والفخ

وضع على أطراف الخيام
ُ
عت...[ وكيفية صناعتها والمادّة االحجارة التي ت  لتي صُن 

ة منها، فهي 
ّ
حقيقية يستخدمها المؤرّخون في الاستدلال التاريخي والحكم مادية أدل

ة،  واريخهاعلى الوقائع والأحداث وإرجاعها إلى عصورها وت
ّ
حيث لم يكتف  بدق

مات دون تحقيقٍّ وتمحيصٍّ ودراسةٍّ 
ّ
المؤرّخون بأخذ النصوص الشعرية كمسل

، بل إنّ قراءت    وتحليلٍّ
 
 هُ وحسَّ  هم التاريخية

 
جعلهم يعملون على  م التاريخي المرهف

وعادوا إلى علماء الآثار والمتاحف تحقيق النصوص وتوثيقها باحترافية تاريخية، 

د م
ّ
ن الآثار المادية التي ورد ذكرها في الشعر الجاهلي للتثبّت من صحّتها، كما للتأك

ياة الشاعر وعصره وجيله وبيئته وكلّ ما حدراسة ودقيقة ب عناية شديدة اعتنوا

زوا تركيزًا شديدًا على إبراز بعيد، و  وأن قريب ميتّصل به 
ّ
العوامل الجغرافية  رك

قتصادية، ومقارنة الشعر بعضه ببعض والدينية والسياسية والاجتماعية والا

ف فيه من أسماء الشخصيات والأماكن 
ّ
لمعرفة خصوصية كلّ مرحلة بتتبّع ما وظ
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، للترجيح بينها ولمعرفة الملابسات التاريخية لكلّ عصر ،والقوالب الفنية وغيرها

حيث ستساعد المؤرخين على معرفة تقديرية لعمر الشعر الذي وصلنا في الدواوين 

ه يدلّ على أنّ تاريخ الشعر الجاهلي الشهي
ّ
رة والموثوقة، وإن دلّ ذلك على ش يء فإن

يتوافق وتاريخ الشعب الجاهلي الذي أبدعه، فالشعر الجاهلي ساير التطوّر 

بين التلاحمية الطبيعي للمجتمع العربي الجاهلي وارتقى برقيه، وهذه العلاقة 

كما كان الشعر الجاهلي  بل إنّهما وجهان لعملة واحدة، الطرفين علاقة وطيدة،

 
ً
ا إلى جانب الأدلة التاريخية الأخرى كالنقوش، والكتابة على الصخور قويً  سبيلا

والقبور وغيرها لمعرفة ظهور الجنس العربي في مسرح التاريخ، إذ يُرجّح المؤرخون 

ه يعود إلى ما قبل الميلاد بتسعة قرون، بالاستناد إل
ّ
ى نقش الملك الأشوري''سلما أن

الذي أرّخ فيه لانتصاره على ''حدو'' صاحب آرام]دمشق حاليا[ وعلى  نصّر''

   17''جندب العربي'' وغيرهما...

لقد تعرّف المؤرّخون من خلال الشعر الجاهلي على طريقة عيش العرب في       

لجنوب الجاهلية، حيث تميّزوا عموما بطريقة عيش واحدة ومتشابهة، ففي ا

والشرق وواحات الحجاز كيثرب وخيبر والطائف ووادي القٌرى اعتنى العرب 

  بالزراعة وكانت سبيل  
ُ
ة تميّز أهل

ّ
ها بالتجارة حيث محجّ الزوار رزقهم، وفي مك

والتجار يقبلون عليها حاجين إلى الكعبة الشريفة، وكان العرب يأخذون العروض 

ي والبحر المتوسط، ولم يكتفوا في التجارية والسلع إلى حوض ي المحيط الهند

ف ع
ّ
الترحال في الصحراء شمالا  نالتجارة بذلك، بل كانت قوافلهم لا تتوق

ة
ّ
وكان يمر بمدينة -وجنوبا، وتجوبها شرقا نحو الخليج الفاري ي من شرق مك

 .18 إلى غيرها من المناطق الأخرى ، -الرياض حاليا

الأغنام والأنعام والإبل، حيث كانت كما تميّزت معيشتهم بالصيد عموما ورعي      

ا من موارد رزقهم، غير أنّهم كانوا متفاوتين في هذا الرزق بحسب ا مهمًّ موردً 

 
ُ
  طبقاتهم، إذ كان سادة

ُ
ها يملكون مئات الإبل بينما كان الفقراء لا القبيلة وأشراف
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يملكون شيئا، وشح موارد العيش لدى هذه الفئة الأخيرة جعل كثيرين منهم 

ةٍّ وناهبين يسلبون ويقتلون من أجل الحصول على يتح
 
ق ر  طاع طرقٍّ وس 

ُ
وّلون إلى ق

ا والشنفرى و  الصعاليك في غيرهم من الأموال والبضائع وغيرها، ولعلّ تأبّط شرًّ

 
ُ
ل ب  ق  التاريخ الجاهلي خيرُ مثال على ذلك، بل أحيانا كانت بعض القبائل برمّتها ت

  .19على هذه الممارسات السيئة

كما تميّزت حياة العرب في الجاهلية بكثرة الحروب والثأر والغزوات، ولعلّ      

حرب البسوس وحرب أو واقعة ذي قار بين عرب شبه الجزيرة العربية وبني أعوان 

، وحرب السباق 20الفرس حيث كان إياس مندوب كسرى في قيادة أعوان كسرى 

 ،بيتين خير مثال على ذلكالمعروفة بداحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان العر 

 
 
رً  إذ

ّ
ر بها تأث

ّ
ا فدار حولها كثيرٌ من شديدً  اشهد زهير بن أبي سلمى حرب السباق وتأث

، وهكذا الأمر مع بقية الحروب وبقية شعراء الجاهلية الذين عايشوها 21شعره

 وشارك بعضهم فيها فكانت محور أشعارهم.    

والفلسفية وأهميتها في كتابة التاريخ الديني والفلسفي للعرب  الحياة الدينية. 6

 في الجاهلية:

وثنية، حيث كانت لهم  لقد كانت الحياة الدينية لعرب الجاهلية بصفة عامّة      

عدّة اعتقادات وعبادات وأصنام كاللات والعزّى ومناة يتقرّبون بها إلى الآلهة، بل 

 وقد كانوا يؤمنون إيمانً 
ً
بقوى إلهية كثيرة ومتعدّدة موجودة في الكواكب  اا راسخ

ومظاهر الطبيعة المتعدّدة وفي أسماء قبائلهم، هذا وقد تعدّى اعتقادهم إلى 

الغيبيات والقوى الخفية في بعض النباتات والجمادات والطيور 

والحيوانات...ومعنى ذلك أنّهم كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى كما دلّ على ذلك 

من  الكريم في أكثر من موقف وآية، وكان يغلب على عباداتهم أيضًا كثيرٌ القرآن 

 :دخوله في الإسلامبعد  الوليد   بنُ  قال خالدُ  ،الأساطير والخرافات القديمة

ك.
 
يتُ الله  قد أهان

 
أ ك     إني ر 

 
ان ح  ك لا سُب 

 
ان ر  ف 

ُ
 ياعُزَّ ك
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 الو 
 
 قال الله تعالى: ]]أفرأيتم اللات والعُزّى ومناة

 
  ثالثة

ُ
 الأ
 
   22ى[[ر  خ

  : ]]أيضًا وقوله تعالى
 

وث
ُ
غ  ي 

 
لا اعًا و   سُو 

 
ا ولا دًّ  و 

رُنَّ
 
ذ

 
 ت

 
م  ولا

ُ
ك ت  ه   آل 

رُنَّ
 
ذ

 
 ت

 
وا لا

ُ
ال

 
ق و 

رًا س 
 
ن  و 

عُوق  ي  ، علما أنّ عبادة اللات أو الشمس كانت تختصّ بعرب الجنوب 23[[و 

اختصت بعبادته كلٌّ  والحجاز]وخاصّة الطائف[، بخلاف مثلا صنم سُواع الذي

، ولهذا نجد توظيف 24من هذيل وكنانة، أمّا يعوق فقد كان صنما لهمدان

الأساطير بشكل ملفتٍّ للغاية في الشعر الجاهلي، بل إنّ العلاقة وطيدة بين الشعر 

     .  25الجاهلي والأسطورة

ة كانت لهم علاقة عن      
ّ
 ومعلوم تاريخيا أنّ عرب الشمال وخاصّة تجار مك

طريق التجارة بالحضارات المجاورة كمصر والشام وبلاد فارس، وكان الغساسنة 

يتّصلون بالروم، فتأثروا بهم في ديانتهم النصرانية فتنصّروا وانتشرت بين قبائل 

الشام والعراق النصرانية، كما قدم إليهم كثيرٌ من اليهود فنزلوا في الحجاز واليمن، 

ة الشعرية 26ودية هناكوهذا ما يفسّر لنا انتشار اليه
ّ
، بل الأكثر من ذلك كلّ الأدل

على الصخور وغيرها من الآثار أثبتت بما لا يدع مجالا  اتمو والنقوش والرس

رت بعبادة الساميين 
ّ
للشكّ أنّ العبادة في الجزيرة العربية قبل مجيء الإسلام قد تأث

ها، حيث كانت 
ّ
رت بديانة المنطقة العربية كل

ّ
الجزيرة العربية تدين القدماء كما تأث

رت  ،بالنصرانية واليهودية والحنيفية والوضعية كالوثنية والمجوسية والصائبة
ّ
فأث

ل مزيجً 
ّ
 على العقلية العربية فأصبحت تشك

ً
ا مع الدين وبذلك أصبح ا مختلط

غير أنّهم جميعًا  ،العربي يهوديا، أو نصرانيا أو مجوسيا، أو حنيفيا أو حتّى وثنيا

، 27ا للعبادة عندهم جميعاا ورمزً كعبة التي يقدّسونها باعتبارها معلمً يحجون إلى ال

ر الشعر الجاهلي بأشعار من سبقوهم من الساميين، وبناءً عليه 
ّ
وبالضرورة تأث

لعصر الجاهلي أنّ الشعر الجاهلي يحوي في بذوره في دراستهم لتاريخ الأدرك علماء 

ل نضجه واكتسابه خصائصه ونماذجه الأولى بعض ملامح الآداب السامية قب

ة
ّ
 .28الذاتية المستقل
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نّ المعتقدات الدينية عادة ما تبرز في شعر شعراء الجاهلية، فعلى سبيل إ      

ه يعود 
ّ
المثال لا الحصر بالرغم من الخرافات الكثيرة في شعر النابغة الذبياني فإن

ظيفه إلى ذكر الرب في شعره حسب معتقده الخاص حيث دار شكّ كبير حول تو 

بالتديّن بالنصرانية أيضًا، ومن أقواله في ذكر الرب  م  ه  تُ للنصرانية خاصّة، وقد ا  

 قوله في قصيدته الشهيرة ''بانت سعاد'':

اك  ح    ب  ر   يَّ
 
اء  وإنّ الدّ  إ  ي ف

س   
ّ
لُ لنا     لهوُ الن ح 

ا لا ي 
ّ
ان م  ز  د  ع 

 
 ين  ق

وصٍّ 
ُ
ر ين  عن خ مّ 

 
  مُش

 
ةٍّ    ن م  مّ 

 رجُو مُز 
ُّ
رَّ والط جُو الب  ر 

 
ه  ون

 
االإل م   29ع 

 الشياطينُ  يحضر الجنُ  حيث، 30كما كان للشعراء علاقة بالسحر والكهانة      

بقوّة في العقلية العربية القديمة عموما وعقلية الشاعر الجاهلي خصوصا وذلك 

هم ز علاقة العرب بالجن، أنّ ا يعزّ بالخلاء، وممّ  ةلطبيعة الحياة الصحراوية المعروف

قبيلة أو جماعة منهم  ذكروا أسماءهم، وأماكن تواجدهم، وأصواتهم، وجعلـوا لكلّ 

 زعيمً 
ً
ومن أماكن الجن التي ذكروها البدي، والبقار، وعبقـر، وقد وردت  ،ا مسؤولا

   :في أشعارهم، منها: قول لبيد

يًا أقدامُها اس  و  يّ  ر  د 
حول  كأنها     جنُّ الب 

ُّ
ر بالذ

َّ
ذ

 
ش

 
بٍّ ت

 
ل
ُ
 . 31غ

فقد اعتقد العرب الجاهليون بالجنّ اعتقادا كبيرًا حتّى أصبحوا ينسبون        

 -بعض الأبيات الشعرية إليه، وقالوا بأنّ كلّ شاعر يلازمه جنيٌ 
ٌ
 -أو تلازمه جنيّة

، وأنّ الجنَّ كان يتخاطب مع البشر بالشعر، فقوي الاعتقاد لدى  يُلهمه الشعر 

الشعراء، بل وعلى إلقاء الجنّ للشعر على ألسنة  النّاس بقدرة الجنّ على إلهام

ا كثيرًا في الكتب الأدبية والقصص القديمة التي 
ً
الشعراء، وهذا ما نجده مبثوث

ومن الأشعار التي ،  تروي حكايات عن قول الجنّ للشعر أو إلهامهم الشعر للشعراء

 
ُ
  :سبت إلى الجن قولهم متبنين مقتل سعد بن عبادةن

 
 
  نُ ح  ن

 
 ت  ق

 
  د  ي ّ ا س  ن  ل

 
 .32''ه  اد  ب  عُ  بن   د  ع  ج  س  ر       ز  الخ
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ل الشعر الجاهلي للمؤرخين صورة عن الحياة الدّينية في       
ّ
وبهذا فقد شك

عبد حينذاك وفكرهم الفلسفي 
ُ
العصر الجاهلي وعرّفهم بأسماء الآلهة التي كانت ت

فيما وراء الطبيعة من نجوم وكواكب وغيرها، وكذا ما وراء الموت من تساؤلات 

بن أبي سلمى في قصيدته الشهيرة: وطروحات فلسفية ودينية أحيانًا كقول زهير 

: م 
َّ
ل
 
ك

 
م  ت

 
 ل

ٌ
ة ن  م  ى د 

 
ف و 

 
ّ أ

م 
ُ
ن  أ م 

 
 أ

. م 
 
أ س  ك  ي 

 
 لا أبًا ل

ً
لا و  ش      ثمانين ح  ع 

ن  ي   الحياة  وم 
 

متُ تكاليف ئ 
 س 

. م 
ر  ه  ي 

 
ر  ف مَّ ئ يُع  ط 

 
خ

ُ
ن  ت هُ وم  ت  م 

ُ
ب    ت ص 

ُ
ن  ت شواء  م   ع 

 
 رأيتُ المنايا خبط

مُ ما 
 
ل ع 

 
م  وأ

دٍّ ع 
 
م  ما في غ

 
ل ي عن ع  ن 

نَّ ك 
 
هُ          ول

 
ل ب 

 
 .33في اليوم  والأمس  ق

     توظيف الطبيعة والجغرافيا في الشعر الجاهلي واستفادة المؤرخين منه  .7

من الموضوعات التي عالجها الشعر الجاهلي ويحتاج إليها المؤرّخ كثيرًا في إنّ       

لهما، و تحليله لتاريخ المرحلة الجاهلية الطبيعة 
ّ
ق بهما ويُشك

ّ
الجغرافيا وكلّ ما يتعل

الجبال والكثبان والسراب والوديان والدارات عن فقد تحدّث الشعراء الجاهليون 

ق البركانية[ والآبار والعيون والحساء، والرياح ]المناط والبرق والرياض والحركات

، فعلى سبيل المثال من الوديان 34والأنواء والأمطار والنجوم والشجر والنبات

الكثيرة التي ورد ذكرها في الشعر الجاهلي وادي الجريب ووادي الدواسر وهو يعتبر 

ولو أنَّ   ى: الأعش  هووادي المروّت الذي قال في ،من أعظم أودية الجزيرة العربية

عابُه  ش 
ً
 دون لقائها      المروّت دافعة

ابُه                         
 
اء  غ

 
ف ر 

 
ر ت مع الط م 

ُ
و         غ

 
حًا ول ب  هُ س 

ُ
ت ر  ب  ع 

 
 .35ل

كما تحدّث الشعراء الجاهليون عن الحيوانات التي كانت في الجزيرة العربية       

ص لنا الحيوا
ّ
نات الأليفة والحيوانات الوحشية، والمتواجدة بتخومها، فشخ

كالطيور والزواحف والحشرات، فموقع الجزيرة العربية في الجنوب الغربي من 

قارة آسيا أعطى لها كثيرًا من الحظوظ لإحاطتها بالبحار والأنهار من جميع جوانبها، 

، وتثبت الدراسات الجيولوجية أنّ الجزيرة العربية كانت جزءً 
 
 ولهذا سُميت الجزية
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من إفريقيا الشرقية، غير أنّ سلسلة الحركات الأرضية المتسلسلة عبر العصور 

الجيولوجية خلقت الأخدود الذي يكوّن البحر الأحمر وخليج السويس، وهذا ما 

وقد ورد ذكر هذه المناطق في  ،36جعل جزيرة العرب تنفصل كلية عن قارة إفريقيا

ؤرخين بما يحتاجونه من معلومات الشعر الجاهلي بكثرة وهذا من شأنه تزويد الم

 
ُ
 في خدمة وتدعيم دراساتهم التاريخية.    إسهامًا كبيرًا سهمومعطيات طبيعية ت

 الخاتمة:  .8  

من خلال هذه الدراسة، حاولنا إعطاء صورة عامّة عن أهمية الشعر الجاهلي     

زنا 
ّ
على الإنسان في كتابة تاريخ شبه الجزيرة العربية والتعريف بالعرب، حيث رك

وحياته الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، الفلسفية، الدينية، والفكرية، وكلّ 

سهم في تزويد 
ُ
ها ت

ّ
ما يتّصل بها من طبيعة وجغرافيا. وأدوات وحيوانات وغيرها، لعل

المؤرخين بمعطيات ومعلومات متنوّعة عن تلك الفترة التي ورد ذكرها عند 

نّ ذلك بطبيعة الحال لا يكفي وحده بل يحتاج إلى الشعراء الجاهليين، غير أ

 دراسات علماء الآثار والتاريخ للاستدلال عليها.
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